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بسم الله الر هن الرحيم 


+ 4 


مهدمه 


إن اید کے که ونستعینه ونستغفره» ونعود باه ن شرور 
أنفسنا ومن سيمات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 


اما بعد: 


فإن مسؤولية التربية من آكد المسؤوليات الي يشترك الزوجان 
في تحملها؛ فلكل منهما دوره ومسؤوليته المنوطة به. 
والحرص على تربيتهم التربية الصالحةء فإن دور الأم له التأثير البليغ ق 
تطبيق تلك التوحيهات في سلوك الأبناء وإععداد أجواء تنفيذها 
وإعمالما في الحياة... فالأم بعواطفها ودفنها وفنائها في حب أبنائها ها 
أعظم التأثير على الأبناى وتلك سنة الله في حلقه. 

ومسؤولية التربية الملقاة على عاتق المرأة المسلمة ثابتة شرعا؛ 
فعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ئل قال: «کلكم راع» 
وكلكم مسؤول عن رعيته» والأمير راع» والرجل راع على أهل 
بیته› والمرآة راعية على بيت زوجها وولده» فکلکم راع وکلکم 
مسؤول عن رعیته» . 

فما هي معام التربية الناجحة؟ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
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فضل الأولاد وتربيتهم 

الأولاد نعمة من نعم الله الجليلة؛ فهم زينة في الحياةء ونصرة 
فل ا رهه د الاك و اج e‏ 
الانسان اد كر مه يالا رة د كرر اناا قال سات ا لمن 
ياء إا وهب لمن يَشَاءُ الذكور * أو يُرَوَجُهُم ذكراا وَإئاثا 
ويَجعَل مَنْ يَشَاء عَقيمًا©): [الشورى: 44 E »]٠١‏ 
لإفقلت استغفِروا ربكم إ لَه کان غفارًا * يسل السماء علَيْكم 
مذرارا * ومذ کم رال ربن ويَجعّل كم جات ويَجعل 
کم انھار€: [نوے: .]٠۲-٠۰‏ 

فجعل سبحانه البنين مددا منه يهبه إلى عباده كما يهب فم 
الأموال وينبت هم الحنات. 

وقال سبحانه: #[وَجَعَل كم مِنْ ¿ ازواجكم نين ¿ وَحقدة: 
[السل: ١۷]ء‏ وقال سبحان: اإواذ روا إذ کُم يلا 
كث ركم#: [الأعراف: .]۸٦‏ 

فجعل سبحانه تكثير النسل نعمة يمان يما على عباده؛ فالأولاد 
زينة الدنياء وبمجة الحياة» نعمة لا تعوضها نعمة المال»ء ولا قوة 
جاه ولا السب ول السب 
نعم الإله على العباد كثرة 

وأجل هن لجاب اة الأرلاد 

والأولاد مجحلبة للرزق» يمم تيسر الأرزاق» وتوهب النعم؛ كما 

قال تعالى: لوا كقغلوا واكم ِن إماق خن كرزفكم 
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رخ | [الأنعام: ١١١]ء‏ وقال تعاى: الوا تقثلوا اواد كم 


حشية إملاق حن رقم راك [ EE‏ 
وليس من أحد ينفع الميت في قبره مثلما ينفعه ولده» فمن أي 
هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله ب «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جاريةء أو علم ينتفع 
به» او ولد صا يدعو له». 


وعن عقبة بن عامر الجهي رضي لله عنه قال: معت رسول 
الله #4 يقول: «من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن» وأطعمهن› 
وسقاهن» وکساهن من جدته - يعي ماله - کن له حجابا من 
اناري , 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه أحمد والبخحاري ي الأدب المفرد وصححه الألباني ي صحیح الجامع 
.)٤/(‏ 


۸ موم المرأة .. (موم تربوية) 
أمانة تربية الأولاد 


إن التربية الهادفة للأبناء هى المرتكز الأساس الذي يبن عليه 
صلاح الأسر وايحتمعات» وما الأمراض والأوحاع الي تنخر حسم 
الأمة إلا بسبب أمرين: 

الأول: غياب التربية المادفة. 

الثاني: المؤثرات الخارحية الي تنسخ كل جهد تربوي هادف. 

ومن هذا يعلم أن المرآة المسلمة تتحمل مسؤولية التربية في 
الکفن محا كما سحلا الأب كلذل 

فالشق الأول من هذه الأمانة يتمثل في إعداد الأبناء وتربيتهم 
تربية سليمة نفسيًا وإعانيًا وأحلاقيًا وأدبيًا وحسمانيًا» وتنشكتهم 
النشأة الإسلامية الصالحة. 

والشق الثاني من هذه الأمانة يتمثل في تحصن الأبناء من عوامل 
الممدم ووسائل التحريب الي تقضي على الأحلاق والعقيدة» ومن 
ذلك التغریب بأشکاله ووسائله وأسالیبه! 

فما هو المنهج السليم لتربية الأبناء؟ 

التربية النفسية: 

المرآة المسلمة هي أول من يتحمل مسؤولية التربية؛ فهي تتحمل 
مسؤولية طفلها في احشائهاء کما تتحمل مسؤوليته بعد ولادته ف 
أحضاما. 
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ويخطىع كثير من النساء حينما يعتقدن أن لا تأثير مهن على 
عله ها تة الفرزاسات الطبية المد اة ان اجن فى بط 
أمه يتأثر سلبًا أو إيجابًا بالحالة النفسية للأم؛ فالتشنجات 
والانفعالات وال حالة العصبية الي تعيشها المرأة الجحاممل تغمر 
بالضرورة جنينها وتعبث بجهازه العصبي وحالته النفسية. .. ولا 
يظهر تأثير ذلك إلا في وقت لاحق. 

لذلك فالاهتمام بالجنين وهو في بطن أمه هو أول مراحل 
التربية» وهو يساعد كثيرًا على ولادة الطفل سليمًا في نفسه 
وجحسده. 

ولو أردنا أن نتأمل في حقيقة التربية والمدف منهالوجلناه 
ا ا ا ا ا و خو ا 

ولو عرفت کل أم كيف تدش أبناءها على هذا الهدف التبيل 
متبعة في ذلك هدي البي بي في التربية» لسهل عليها أداء هذه 
الأمانة» ولاستطاعت أن تحرج من مدرستها بطالا صتَاعًا للتاريخ» 
وكيف لا يكون المنهج النبوي في التربية سهلا وكل مولود يولد 
مفطورًا عليه؛ فقد قال #5: «كل مولود يولد على الفطرة» وإنغا 
أبواه يهودانه أو بمجسانه» أو ينصرانه»'. 
واا نات ال نينا 

على ماكانعودهأبوه 


)١(‏ رواه البخاري ومسام. 
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ومادان الففت بالحجى" ولكنن 
وده اللللالدين أقربوه 

وتعتبر مرحلة الطفولة هي المرحلة الذهبية ق توحيه سلوك 
الطفل وتكوين شخصيته وإعداده إعدادا نفسيًا سليمًا. 

فمرحلة الطفولة تنقسم إلى مرحلتين: 

المرحلة الأولى: وهي الخمس الأولى من سنوات عمر الطفل» 
وقي هذه المرحلة ينمو الطفل نموا نفسيا ووحدانيًا وحسديًا بالدرجة 
الأولى» ويكون نموه العقلي والمعرق بصورة أقل» ويحتاج في هذه 
المرحلة إلى دفء الأمومة» ورحة الأبوة؛ فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: جاء أعرابي إلى رسول الله يك فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فما 
الرحهمة»"؛ فهذا الحديث أصل في مراعاة نفسية الطفل الصبي 
وغمره بالعطف والحنان والرحمة والرأفة؛ فنموه الوحدان والنفسي 
يحتاج إلى غذاء نفسي تضعه الأم بحناما وشفقتها على طفلهاء وهو 
إلى تلك الشفقة أحوج من أي غذاء أو طعام! 

ولمصة واحدة يمصها الطفل من حليب أمه بين دفء ذراعيها 
وهو يسمع نبضات قابها أنفع له من طعام الدنيا كلها. 

«ولقد وقفت الحضارة الغربية المادية على هذه الحقيقةء الأمر 


() الحجي: العقل. 
(۲) رواه البخاري. 


N‏ ا 


عن هذا الشعور صناعيًا؛ حيث قاموا بتسجيل نبضات القلب 
دفء الصدر وضمة الان 

وأما المرحلة الثانية من مرحلة الطفولة قي الخمس الثانية من 
عمر الطفل» ويجمع الباحثون ف علم النفس أن هذه المرحلة تتسم 
بالنمو الاجتماعي للطفل؛ فهو بعد السنة الخامسة أكثر تعاطيًا ممع 
المحيط من حوله» a‏ استجابة للانفعالات النفسية؛ كالغضب 
والرضا والحب والكره ونو ذلك. 

وهذا فإن الطفل في هذه المرحلة أكثر استجابة لتصحيح سلوكه 
وتعليمه وتربيته على المبادئ الصحيحة. .. فأرضيته حصبة صالحة 
للحرث والزرع» ولذلك قال : «مروا أولا دكم بالصلاة لسبع 
واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع». فالطفل قي 
السابعة من عمره أكثر استجابة للصلاة وتعليمها؛ لأنه نقى الفطرة» 


سليم السلوك» قابل للتلقين. 
وإن الطفل قي النصف الثاني من مرحلة الطفولة يتأثر تأثرًّا بليعًا 
با محيط من حوله. .. 


فإذا عاش في بيغة تشفق عليه تعلم أن يعيش رحيمًا. 


وإذا عاش قي بيئة تشجعه تعلم أن يثق بنفسه. 


.)٥١(ص‎ )٠۷١( جحلة الدعوة العدد‎ )١( 
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وإذا عاش في بيقة متدينة تعلم أن يعيش متديًا. 

وإذا عاش في بيغة تخيفه وتخدعه تعلم أن يكون متوجحسًا للشر. 

وإذا عاش في بيغة تمدحه تعلم أن يكون قادرًا. 

وهكذا فإن لكل بيغة تأثيرها على حياة الطفل في المستقبل! 

ره که ا ال ا رض کل لرن 
على الاعتناء بأبنائها كل العناية» وأن تفيض عليهم من أمومتها 
وتوجيهها وحسن تربيتها ما يكفل هم الراحة النفسية الي هي 
أساس شخصيتهم ف المستقبل. 

التربية الإعانية: 

وينبغي تلقين العقيدة للأبناء منذ الصغر؛ وذلك بتعليمهم أصول 
الإبعان الستة بحسب قدرتمم على الفهم والاستيعاب» وكذلك 
للقراءة وشرحًا لما يجب فهمه. 

وينبغى للأحت المسلمة أن تعمق في أبنائها الإبمان بالله وحده 
حلال مرحلة الطفولةء وأنه سبحانه القادر وحده على كل شىء 
والرازق» والمالك لکل شيء» وأنه و حده يستحق العبادة والخشية 
والخوف والرغبة والرهبة» وكل هذه المفاهيم وغيرها من مفردات 
الألوهية الي ها الأثر الكبير في تكوين الشخحصية الإسلامية ي 
الطفل. 

ومع نمو القدرة العلمية للطفل ينبغي أيضًّا تعليمه أركان 
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الإإسلام الخمسة مع الت ركيز على الصلاة الي هي عمود الدين؛ كما 
قال 45: «علموا أولادكم الصلاة في سبع واضربوهم عليها في 
عشر وفرقوا بينهم في المضاجع». 

وتعليم الصلاة يقتضي تعليم أركافا وواحبا قا وسننها 
وشروطها ونواقضهاء وكذلك الطهارة وما يتعلق يما من أحكام. 

وينبغي للأحت المسلمة أن تستعين ف تربيتها للطفل بالكتب 
السهلة الي تعن بتعليم العقيدة للأطفال» وكذلك القصص 
الإإسلامية الموحودة قي المكتبات» وال ترسخ المبادئ الإسلامية ي 
قلوب الأطفال؛ مثل قصة أصحاب الأحدود وقصة فتيان الكهمف 
وسيرة العشرة المبشرين بالحنة» ونحو ذلك من قصص أبناء الصحابة 
والتابعين. 

قال رسول الله ع إن الله سائل کل راع عما استرعاه» 
أحفظ ذلك ام ضع حق سال الرجل عن أهل بیته». 

ولئن كانت المدارس والمعاهد العلمية تساهم قي تربية الأبناء 
تربية إعانية» إلا أن تربية الأم والأسرة يكون ها الأثر الأأكبر في 
نفسية الأبناء؛ لاما مقرونة بالقدوة. 

التربية الأخلاقية: 

يقول الله حل وعلا: ليا يها الْذِين موا فقوا ألفسكم 
راهْلیكہ تارا وقوذها الاس والحجارة): [التحرم: .]١‏ 


.)٦۲١١( صححه الألباي في السلسلة الصحيحة رقم‎ )١( 
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قال علي رضي الله عنه ي هذه الآية: «علموا اأنفسكم 
وأهليكم الخير وأدبوهم»» وقال قتادة: «أن يأمرهم بطاعة الله 
تعالى» وينهاهم عن معصيته» ون يقوم عليهم بأمر الله تعالى» 
يأمرهم به» ويساعدهم عليه» فإذا رأيت معصية ردعتهم عنهاء 
وزحرقم عنها». 

فعلى المرأة المسلمة أن تحرص على تلقين أطفاطما معالي الأحلاق 
وفواضلها؛ كالصدق والأمانة» والصبرء والحلم والعفو» وصدق 
العهد» وإنحاز الوعد» وغيرها من مفردات الخلق الحسن. .. وإن 
تربية الأبناء على الأحلاق الفاضلة هو الطريق الأقرب لوقايتهم من 
النار؛ فعن أي هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله 4: «وأعظم 
ما يدخل الناس الحنة تقوى الله وحسن الخلق»". 
حرض بنيك على الآداب في الصغر 

كيماتقر يمم عيناك في الكبر 


وإغشامنل الآداب تجمعهافي 
عنفوان الصبا كالنقش في الحجر 


وتربية الأبناء على الخلق الرفيع والأدب يجعل منهم شخصية 
ناححة في المستقبل» يستطيعون هما حاكاة الوسط الاجتماعى 
والتعاطى معه في مشكلات الحياة العملية؛ فأدب الخطاب والحديث 


.)۱١٦۹/۲۸( تفسير الطبري‎ )١( 
رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهي و صححه الألبا ي صحیح سنن الترمذي‎ )۲( 
.)۱٦۳۰( رقم‎ 
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والاستماع» وكذلك الوقار والحياء والاتزان» كلها آداب تبي عن 
شخحصية المتسم بما. .. وكلها إذا نشأت مع الطفل في صغره تصبح 
عادات وطبائع غالبة على الطفل قي كبره. 
قدينفع الأدب الأحداث في الصغر 

وليس ينفعهم من بعده الأدب 
إن الغصون إذا عدلمهااعتعدلت 

وليس يلنن إذا قومتعه الحطب 

التربية الجسمانية: 

التربية الجسمانية ها علاقة مباشرة بالتربية الصحية والغذاء 
والرياضة» وعلى الأحت المسلمة أن تعتي بكل الجوانب الي تحافظ 
ما على صحة أبنائها؛ لأن العقل السليم ق الجسم السليم. 

ونما ينبغي ها الحرص عليه: 

-١‏ النظام الغذائي السليم: وهو كل غذاء يقوم على أساس 
طبيعي ومتنو ع؛ بحيث يخدم تنوعه احتياحات الجسم المتنوعة؛ فلا 
ينبغي مثلاً الت ركيز على اللحوم دون الخضروات! ولا ينبغي الحرص 
أبدا على المعلبات والحفوظات؛ لا تحتوي عليه من المواد الكيميائية 
ال لا يظهر أثرها إلا ق الكبر. 

۴- النظافة: فالتطهر صفة الأنبياءء والنظافة حلق يولد الثققفة 
بالنفس» ويحفظ صحة المرء من الأمراض والأوبئة. 


۳- النوم: فقد قال تعال: اومن آياته متامُكمٌ بالليْل والتهار 


۱٦‏ هوم المرأة .. (موم تربوية) 


وابتغَا ؤكم مر فضله [الروم: FF‏ وينبغي للام الملسلمة أن 
تحرص على نوم أبنائها ف أول الليلء وأن تجنبهم التعود على 
السهر؛ لأنه يفسد المزاج ويتلف الجهاز العصبي. 

- الرياضة: فالتمارین الصحيحة تعطي خا متزنًا e‏ 
في بنيته» وللأم أن تحرٌّض أبناءها على ذلك باعتدال؛ ليتققوى 
عصبهم» ويصح میم 

وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 


